
الحــرب علــى أوكرانيــا.. هــل تكسر مخــالب
الدب الروسي؟

, فبراير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

بعيدًا عن تخوم الحرب، يبدو عموم سكان روسيا من الجيل الجديد وكأنهم غير مكترثين بما يعنيه
غـزو أوكرانيـا، علـى عكـس الجيـل المعـايش لفـترة الاتحـاد السـوفيتي، خاصـة الذيـن خـدموا في الجيـش
الأحمر. إذ يستشعر بعضهم الحنين إلى ذلك العهد، حينما كان السوفييت يبسطون سيادتهم على
ا من ويلات مليون كيلومتر من مساحة العالم، وأوكرانيا ضمنها، لكن معظم الكبار قلقون جد .
 حـرب تقودهـا دولـة تعـاني مـن ضائقـة اقتصاديـة، ويقـلّ فيهـا الحـد الأدنى للـدخل الفـردي عـن

يا. دولار شهر

انهيار الروبل الروسي
صبيحــة بــدء الهجــوم علــى كييــف، يــوم الخميــس  فبرايــر/ شباط الحــالي، انهــارت قيمــة الروبــل
الــروسي، إذ ارتفــع ســعر صرف الــدولار مقتربًــا مــن  روبلاً لأول مــرة في تــاريخ التــداول، وقــام اليــورو

بتحديث أعلى مستوى له منذ  سنوات، حيث وصل إلى ما يقارب الـ  روبل.
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في الـوقت نفسـه، انخفـض مـؤشر بورصـة موسـكو بنسـبة .%، أي  نقطـة، بسـبب الانهيـار
الواسع النطاق للأصول الروسية، حيث أوقفت بورصة موسكو التداول مؤقتًا في جميع الأسواق،
ليتقــرر بعــد ساعــات قليلــة اســتئناف جلســة التــداول، ومع ذلك اســتمر الانخفــاض السريــع للروبــل

وأسعار الأسهم.

منذ اجتياح روسيا لشبه جزيرة القرم وضمّها عام ، بدأ الانهيار الحاد للروبل في النصف الأخير
من العام نفسه من حوالي  إلى  روبلاً للدولار الواحد، بالتالي خيّمت على سماء موسكو أزمة
مالية بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية ضدها، بالإضافة إلى انخفاض سعر النفط، ونتيجة لذلك

فَقَدَ المستثمرون ثقتهم في الاقتصاد الروسي وبدؤوا بالفعل في بيع أصولهم الروسية.

تدابير لدعم الأسواق المالية
بًا لتكرار أزمة من هذا النوع، اتخّذ بنك روسيا المركزي جملة من التدابير لدعم الروبل والأسواق تحس
ط للتــدخل في ســوق العملات وضــخّ ســيولة إضافيــة في القطــاع المصرفي، الماليــة، يعــني ذلــك أنــه يخط

وهي مبادرة تستوجب حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين في الوقت الحالي.

ر سحب الأوراق المالية من الصرافات الآلية، حيث أعلن البنك المركزي عن كما لاحظ زبائن البنوك تعذ
تعليق بعض عمليات بطاقات المؤسسات الميدانية لبنك روسيا إلى غاية  مارس/ آذار المقبل، حيث
لن يكون بالإمكان إصدار بطاقات الدفع واستخدام الصراف الآلي وإجراء عمليات باستخدام البطاقة

ية باستثناء إيداع الأموال. والعمليات الأخرى على الحسابات الجار

كبر مصرف عالمي في الاتحاد الروسي، أنه يواصل عمله كالمعتاد كدّ سبيربنك، وهو أ من جهة أخرى، أ
بعد خضوعه للعقوبات الأمريكية، بالتالي الدفع مقابل السلع والخدمات، فضلاً عن أن التحويلات
يـــة وســـتكون متاحـــة بالكامـــل، ووفقًـــا لبيـــان والعمليـــات باســـتخدام بطاقـــات الـــدفع، لا تـــزال جار
البنــك فإن ســحب وتجديــد الحسابــات بالروبــل والعملات الأجنبيــة وكذلــك صرف العملات تتــمّ مــن

دون قيود.

تهديد بتدمير الاقتصاد الروسي
كثر ما يخشاه المستثمرون هو فرض عقوبات جديدة على روسيا، بعد العقوبات التي تلت اعتراف أ
يتيَ لوغانسك ودونيتسك خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قام الاتحاد موسكو باستقلال جمهور

الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان بفرض أولى القيود.

اسـتهدفت هـذه القيـود علـى وجـه الخصـوص غالبيـة نـواب مجلـس الـدوما (برلمـان روسـيا) والـديون
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كــبر بنــك في الســيادية لروســيا وشركــة فيب الحكوميــة للاســتثمار، وبرومســفياز بنــك الذي يعــدّ عــاشر أ
.” روسيا من حيث الأصول، كما قامت ألمانيا بتعليق إجراءات اعتماد أنبوب الغاز “نورد ستريم

فقد فرضت اليابان عقوبات جديدة تستهدف حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، وتجميد
أصول المؤسسات المالية، كما قيّدت تصدير البضائع إلى المنظمات المرتبطة بالقطاع العسكري.

ير الخارجية البريطاني، ليز تروس، ولن تهدأ لندن حتى تدمّر الاقتصاد الروسي، بحسب تهديدات وز
الــذي قــال نصًــا: “لــن نهــدأ حــتى يتــمّ تــدمير الاقتصــاد الــروسي، واســتعادة ســيادة ووحــدة أراضي
يـة علـى “النخبـة الثريـة والـدائرة الداخليـة” أوكرانيـا”، وأضـاف أن العقوبـات سـتكون لهـا عـواقب فور

للزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

سماء مغلقة ودراسة معلقة
ســماء أوكرانيــا مغلقــة، وكذلــك في المنــاطق الجنوبيــة مــن روســيا تــوقفت  مطــارات عــن اســتقبال
وإرسال الرحلات الجوية، وفق بلاغ لوكالة النقل الجوي الفدرالية، ويستمر هذا الحظر حتى غاية يوم

الأربعاء  مارس/ آذار القادم على الساعة : بتوقيت موسكو.

ومن المتوقع استئناف الرحالات في مطارات مدن روستوف (بلاتوف)، كراسنودار (باشكوفسكي)، أنابا
يفو)، جيلندجيك، إليستا، ستافروبول، بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج وسيمفيروبول. (فيتياز

في شمـال شبـه جـزيرة القـرم تم تعليـق الدراسـة في المـدارس حـتى نهايـة الأسـبوع، وكذلـك في المنـاطق
المتاخمــة لأوكرانيــا، حيــث جرى توقيــف الدراســة مبــدئيا ليــوم واحــد في بريانســك، وقــامت بلغــورود
بتعليق الدراسة لأجل غير مسمّى، وفي كورسك تقرّرَ تحويل أطفال المدارس إلى التعليم عن بُعد إلى

غاية يوم الاثنين على الأقل.

معتقلون ولاجئون وقتلى
في موسكو اعتقلت السلطات  شخص شاركوا في احتجاج مناوئ للعملية العسكرية الروسية في
ير للمديرية الرئيسية لوزراة الشؤون الداخلية بالعاصمة، حيث اعُتقل المشاركون في أوكرانيا، وفق تقر

الاحتجاج على خلفية ارتكابهم لانتهاكات للنظام العام.

وثد تم نقل المعتقلين إلى أقسام الشرطة الإقليمية للتحقيق معهم، ومن المنتظر أن تتم محاسبتهم،
مــت احتجاجــات مناهضــة للحــرب في ســان بطرسبرغ وييكــاترينبرغ ونوفوســيبيرسك ومــدن كمــا نُظ

روسية أخرى.
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هربًـا مـن المـوت، وصـل  ألـف لاجـئ أوكـراني إلى روسـيا مـن إقليـم دونبـاس، حيـث لم تعـد الحيـاة
ــة خلــف الحــدود، فيمــا تواصــل وزارة الطــوارئ الروســية اســتقبال وفــود من بالنســبة إليهــم ممكن

النازحين، وتؤمّن لهم كل ما يلزم من مراكز إيواء وأطنان من المساعدات الإنسانية.

كمــا تــم اســتنفار الأطبــاء وفــرق المتطــوعين لتــأمين إقامــة آمنــة للاجئين، حيــث تقــول الســلطات إن
ضمنهم ما لا يقلّ عن  ألف طفل، سيتمّ إلحاقهم بالمدارس الروسية إلى حين عودتهم إلى الديار.

في الواقــع لا مســتفيد مــن هــذه الحــرب غــير أمريكــا وبريطانيــا وحلــف النــاتو، فقــد نجحــت خطتهــم
بالفعل في جرّ أبناء السلاف إلى خنادق الحرب، ليقتلوا بعضهم بلا رحمة، ونتيجة لذلك ربما تنكسر
مخالب الدب الروسي عاجلاً أم آجلاً، وهو ما يتمنّاه الغرب الذي يتحاشى الدخول في حرب مباشرة

مع روسيا.
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